
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*يْر نّــال تبريرير في وِنْتسخير الــتَّ  
 

 ترجمة
 أ. أحمد شقرون
 جامعة الجزائر
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المتمثل في احتلال إحدد  إّّدا إ إيرّقيدا     ]...[ " بناء على الدّور الجميل
يرنسا، في هذا الشأن، أقو  وسيلة حضارّة أ  وهي التعلديم.  الشمالية، تَبَنَّتْ 

وبث ييهدا مدن    ،هذه الأقاليم إقليما تلو الآخر وتنوّر)...( إن يرض الأمن 
جدّد منايع العلم التي هاجرتها منذ قرون، تلكم هي المهمة النبيلة التي تنشددها  

ؤسساإ، وبالرعاّة لمثل هذه الم ستمنحهوتقوم بها يرنسا )...( يبالتحفيز الذي 
إرسداء   ةم، ّتعين  على الحكووا حتلالالتعليم فلاحة، وبفضل لستوليها ل التي

قواعد قوتها في الجزائر،  وتحقيق هذه الثورة المعنوّة والمادّدة، الدتي تشدكل    
الموضوع الحقيقي والجدّر بكلّ جهودنا"  التعليم وا حتلال، الثدورة المعنوّدة   

يرنسا على اقامته، بحكم المسؤولياإ  تْمَغِرْوّة لصرح أُحجرتا زاوالمادّة، هما 
 ]...[ (1)التي أخذتها على عاتقها

في ذاإ الوقت الذي كان ّتم ييه، بطرق مختلفدة، ااولدة إدخدال     
بعد  المفكدرّن    كدان (، terre musulmaneمنظومة تربوّة في دّار الإسلام )

الدبع   وعهم، بينما كدان  منشغلين بتزوّد المعلمين بالوسائل الضرورّة لمشر
اللغة الفرنسية المخيب للأمدل.   تدرّسفي طرّقة أسرع وأّسر من  الآخر ّفكر

الكتب المحررة باللغدة الدارجدة، عدروض     ،رجماإوتتمثل هذه الطرّقة في التّ
 ،والتي من شأنها  أن تشق الطرّق أمام الحدوار أو  مبسطة لبع  المفاهيم العامة،

جملدة مدن المقدا إ     واكبتده الجهد المدرسي قد إن  .على الأقل، ا تصال
. هنالد   العربية الدارجة لشدرح الفكدر الأورو   اللغة  تستعملومنشوراإ 

 لحظتان في هذا المشروع  
----------------- 

1- Genty de Bussy M-P, De l'établissement des Français dans la Régence d'Alger 

et des moyens d'en assurer   la prospérité, Alger 1833-1834 2 Vol, p 1999 
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ظهور جملة مدن المشدارّع   إلى  مع .1834، في Dutrôneالشعبي: مهمة  التربوي
الإنجازاإ كان جدّ اددودا،،  ذل ، يإن عدد  ويضلا عن. 1847-1846مابين 

إ الطبية المبسطة هي التي كانت تنجز، مثل ومن المرجّح أن المؤلفا .في كل مرّة
 Guide d'hygiène "ة العدين حَّصِد  حفظ قواعد ، دَليلFurnaniالطبيب  كتاب

oculaire"  بحثا في علم النفس  بصفتها، الذي تعد دراسته المفصلة هامة 1843في
، الذي من بداب التدروّح الطدبي،    Bertherandالطبي، أو مؤلفاإ الدكتور 

ثنائيدة اللغدة    (، جرّدةle Mobacher)  "المبشر" في ،سيكتب كثيرا، ييما بعد
 تنشرها المكاتب العربية **كانت 
، الوهميدة والحقيقيدة   ةيالطليعإن الفكر الذي تقوم عليه هذه المؤلفاإ  

الدذي  منها، ّستحق بالأحر  الإهتمام الذي ّنم على هذا الحب في ا طلاع، 
ة وياعلة، والذي سيكون وراء تحرّداإ عدام   وّلكنها حي قليلةيئة  ّنحصر في

 مع توّسع ا حتلال. ،ةشبه كلي بصفة ،ليختفي1847
يرند    1000مبلغ  Dutrône، اقترح 1835عقب عودته إلى يرنسا، في  

قدام وزّدر التعلديم     .لمؤلف شعبي حول الجزائر، ّترجم إلى الدارجة الجزائرّة
، Victor Cousin :العمومي بتأليف لجنة تتكون من خمسة أعضاء للنظر في القضية

Genty de Bussy ،Jomard( من معهد يلمان ،Fellmann و )Demoyencourt  المدّر ، 
 دددددددددددددد

Le Mobacher édité par l'administration, à partir de 1847. 

، من أجل إدارة شؤون بع  أقاليم 1833في ** هيئاإ أنشأتها السلطاإ ا ستعمارّة الفرنسية بالجزائر، 
ضابطا  150(، وكانت تضم 1870في  49)  اوالي أربعين مكتبكان ّبلغ عدد هذه المكاتب ح .البلاد

، شداو   كاتبين مساعدّن(. كان كل مكتب يحتوي على طبيب، ترجمان، خوجة، 1866في  206)
 وعدد من السّباّسية ) الفرسان( والمخازنية ) المترجم(.
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 المقبل للكوليج العر  ببارّس. 
  Dutrôneبالطبع، القى هذا الجدمع، وأمام المدرشحين الآخرّن  أمام

ممتازا من ناحية إدراك المعاني والواقع المحلي، حيث أن الكثير من هؤ ء خطابا 
 على إعادة قراءاته ييما بعد .أقبلوا 

(، Cours d'Amiensلقد كانت لهذا المستشار، من مجلس قضاء أميدان )  
ن النقدا   يالعدّد مد  .قاية عربية راسخة وإما قدرة نادرة على الملاحظةثإما 

عليها لفائدة  التشدّدو التي لم تدرك قط من قبل، قد تم الكشف عنها المبهمة، 
إن تحليله أعمق من كل التحليلاإ التي اقترحت إلى غاّة  .المقبلين على التأليف

إن  .Le Compte Gyotأو عدن    Genty de Bussy، سواء تل  الصادرة عن 1848
( contrastes de civilisationنداإ الحضدارّة، )  ، التباّبمنتهى الدقدة تحليله ّبرز، 

عبر كل علاقة مدرسية أو طبيدة،   ،الواجب تخطيها والتي تتجلى، بصفة خاصة
 .تقام بين الأوروبيين والمسلمين

بعد ذل ، " يجدب   .: قبل الكتابة في أي موضوع اقرؤوا القرآنالتوصية الأولى
بالحيداة   لةدالصد نصوص  ذاإ دن الدم تاباإ مجردةدتكون هذه الك أن

 مع العدرب والقبائدل  المفترض  إقامتها إن العلاقاإ  .(vie confortable) المترَية
والألمدانيين   الدتي تربطندا بالبرّطدانيين   تلف اختلايا كبيرا عن العلاقداإ  تخ

بإيرّقيا، على أنه ّتعذر علدي أن   ،والإّطاليين. يإنني اعتذر للكثير من مواطننا
كمن في تعزّز التقاليد البارسدية داخدل   دزونا ّغز بأن تعزّ أشاطرهم الرأي

( missionnaires de civilisationدعاة الحضارة ) سوار مدّنة الجزائر. يينبغي على أ
لدوهم في سدلوكاتهم  دالأجاندب أن ّقد   السكان ّنجحوا لد  حتى ]...[
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الذي اكتسى معد    الشيء  حاجة إلى تغيير اللباس، العاداإ،  (1)الخارجية" 
 عتبرا في أعين بع  المربين.م

لتفاإ إلى السواحل الفرنسية وإماا إلى عندما قررنا الحياة في ايرّقيا، يلا مجال للإ
 جبال الأطلس.

عدن   الناجمدة ق الأورو  مع التعبير عن الخيبدة   التفو معالجةلقد تم  
أنه   يجب أن نكلم القبائل والعدرب عدن خصدائلنا    ب قدكما اعتالتجربة: " 

يمن السهل على كل واحد منا أن  .لهم بعيوبنا ورذائلنا" رَّقِلنا دون أن نُويضائ
 رأّا خاصا به حول هؤ ء وأولئ . نَوِّكَُّ

في  Dutrôneّقول  .في غياب التفوق المعنوي ّظل التفوق العلمي قائما 
وإن تفوقدت   ،"لإيرّقيدا  روباوبما تدّنه أ جهارا نَنعل" يجب أن  هذا الشأن:
ى أساتذاتها، يلأنها، خلايا لهؤ ء، انفتحت دومدا علدى الشدعوب    أوروبا عل

 الأخر . هذا هو المثال الواجب الإقتداء به .
إن هذا   يمس البتة بصعوبة ترغيب الأيارقة في هذا العلدم الدذي      

ّريضون الحكم عليه يقط، بل مجرد الإطلاع عليه، الشيء الذي يجعل كل أمل 
 في التطور منعدما .

يمكن يرض حب الإطلاع، الإجبار على الش ،و اطلاق الشرارة الدتى  كيف 
 une) مداء  توقد الرغبة في معرية أحسن أو في معرية مخالفة؟ كيف نفتح مجر 

voie d'eau)    أمام جناح هذه السفينة الجانحة منذ قرون خلت، لديس للإجهداز
 ددددددددددددددددد

1- Archives Nationales, F.80.1846 
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والذي ّطرحه كل  المطروحإماا لإحداث وثبة الخلاص؟ هذا هو السؤال وعليها 
 واحد منا لفترة طوّلة.
 يإنه، بضربه بعد  الأمثلدة، ّعدرض    النظرّة، Dutrôneومن غير أن ّستعمل 

إن  .الموقف الذي كان ّتبناه الأطباء عموما: التحول إلى ساحر لإبطال السحّر
لهدم: إن قدوة    قولن " ثم، الخارقة التنبؤ بكسوف ما، تحقيق بع  العلاجاإ

إحداث مثل هذه الخوارق وكذا علم التنبؤ بحركاإ الأجرام، يحصل عليهمدا  
عندما ّتم الإقناع بأن هدذه المعجدزاإ    . (1)بدراسة كتبنا وارتياد مدارسنا"

المزعومة ليست سو  منجزاإ العلم، يمكن لنا أن نأمل بأن الجميع سيرغب في 
وبعد تجرّد الكون من قداسته نكدون قدد    .العجيب الحصول على هذا الفن

 .رددناه إلى المستو  الإنساني
، حظيت ستة كتدب مدن   1837في  .إن ذل  لم ّكن سو  أمنياإ 

 .كتابدان في المحادثدة  وضمن سبعة بمكايأة: كتابان في النحو، ثمانية قدواميس  
نحدو و  ومن جهة أخر ، كان علم ال .وهكذا كنا بعيدّن عن الآياق المنشودة

أحد، حدتى ذلد  الحدين، بنيدة       الأيكار، ولم يخ عنبهما  ّعبرالتراكيب 
وهو ّبدو  1937-1836( ظهر منذ compilationف )نَّ  أن هناك مصَإاللغاإ... 

، Bresnier( من تأليف chrestomathie)  "نصوص مختارة"إلى الواقع الحيّ:  أقرب
ارة عن مجموعة من الرسائل، إّصا إ، إنه عب .أستاذ اللغة العربية بمدّنة الجزائر

 عن التركة، مترجمة ومشروحة أحيانا. بذَعقود الزواج والطلاق، نُ
 ددددددددددددددددددددد 

1- Archives Nationales, F80.1846 
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إن هذا المصنف الذي أعيد طبعه عدة مراإ، كان ذاإ يائدة كبيرة لرؤسداء  
 هبددور الحياة القضائية. كما قدام   المكاتب العربية وكل الذّن ّشاركون  في

Charles Solvet    مستشار بمجلس قضاء الجزائر، بترجمدة مؤلفداإ عربيدة إلى ،
 " لأبو الفداءوصف بلدان المغرب"  :من بينها ،الفرنسية

مجهود جدّد من أجل النشر عقدب أشدغال    بَذْلُ، تم بعد مرور عشر سنواإ 
عن ذل ، قام ثمانية معلّمين بتكييدف   يضلا،و اللجنة العلمية الخاصة بالجزائر، 

 كتب مختلقة ذاإ صلة بالمطالعة ومبادئ اللغة.
 Fortin اقترحه الناشرانذل  الذي جدا هو  إن ا قتراح الهام والطرّف 

أن سدكان  يقد بددالهما   .بساحة مدرسة الطب ببارّس ان، الكائنMassonو 
 و، الدوطن هد  نسبة لهؤ ءباليالجزائر لم ّدركوا بعد مع  الجنسية الجزائرّة، " 

يلم ّدركوا بعد مع  هذا الوطن الواسع الدذي حققده لهدم الغدزو      .القبيلة
 " أنا جزائري..."الفرنسي هو إذن تعليمهم قراءة  " إن واجب التعليم الفرنسي
ومن أجل تحقيق هذا الغرض، ّقترح هذان الناشران الإسهام في نشدر   

بذ عن جغرايية يرنسدا  القبائل، الجبال، الخ، نُ بذة عن جغرايية الجزائر، بأسماءنُ
كل  "عن علاقاإ الأوروبيين بالمسلمين مع ذكر نشر تارّخوأخيرا،  .وتاريخها

الظروف التي تبادل فيها هؤلاء علاقات الود والتسامح، مع الحرس على نبذ 
 (1)كل الأعمال التي من شأنها أن تعيد الأحقاد والضغائن إلى الأذهان" 

 
 

 

 

 دددددددددددددددددددد
1- Archives Nationales, F.80 1846. 
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وتقارّر متعددة  إل هناك مشكلة تركت ملفاإ هائلة كانت موضع مراسلاظت
، Léon Rochesوالدتي شدارك ييهدا     ،ودقيقة، سواء في بارّس أو في الجزائر

Demoyencourt ،Fellmann،  مصالح الجنرالBugeaud رئاسة الحكومدة  مصالح  و
لتي كانت تتضارب في أغلب الأحيان، دون أن تجد مخرجا شدأنها في ذلد    وا

 .ةيالمشاكل المدرسشأن 
 التعدبير وهو   بفرنسا أو في الجزائر،  مشكلة  الكوليجاإ العربية  إنها

الثانوي، عن المشكلة التي سبق طرحهدا علدى   التعليم على مستو   ،داريالإ
طدور  نللفرنسديين، و  والعربيةللعرب المدارس ا بتدائية: كيف نعلم الفرنسية 

المجموعة اللغوّة التي أصبحت ضرورّة بفعل تنامي العلاقاإ التي ّعتبرها الجميع 
 (1)خطوة أولى نحو مجموعة عضوّة 

حياة مضطربة حيث كانت تدنقلاإ   ّعرفمدّنة الجزائر  كان كوليج 
ما تمنح الطلبة التلاميذ تعكس تنقل العائلاإ المستمر. كانت هذه الأسفار غالبا 

لم  .لكن قليلا من المواظبة على العمدل (، curieuxذهنا متوقدا وابا للإطلاع )
علدى  وّبدو أن العدّد من الأساتذة كانوا  هيختلف المدّر الجدّد كثيرا عن سابق

، تّم اللّجدوء إلى  1842في  ،رئيسهم في السلّم الإداري، إلى حددّ أنده   شاكلة
كدأن  بالتفاصيل حول الحياة الفردّة لكلّ واحد منهم، الرّسائل المغفلة، الغنية 

بداقي الرسدائل    بينما تتناولالمدّر، مثلا، قد تعاطى المتاجرة بالجلود،  ّكون
دّ الدوزّر  يدر  .كر أو ما ّسمى بدالأمراض  التناسدلية  سُّالأخر  حا إ ال

 دددددددددددددددد
1- Archives Nationales, F80.1562,1572,1571,1732,1849, 1851, 1842, 1843          

( concerne le collège d'Alger et les cours de langues). 
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منها ، مُزَودا، بتعليماإ سرّّة ودقيقة، وصلت Artaudالمفتش  ذل  بإرسالهعلى 
 ّددرك . كانت الرسائل تلّح علدى نقطدة   Bugeaud الجنرالنسخة واحدة إلى 

و اجبار الجميع علدى   جزائرّين ف شبانيا عزّزة على الإدارة: توظالمؤلف أنه
 .1840منذ  وليجغتهم ] العربية[ بالكدتعلم ل

بنفورها من التعليم الأورو ، كما ورد في  بتةإن العائلاإ المسلمة متش
كما أن معرية العربية لم .ائل، نظرا للسمعة المشبوهة للسل  التعليميهذه الرس

 حُّلَبذل . ومن جهتهم يإن الشبان الذّن ُّ ّكثرإلم  Jubienد تتطور لأن السي
الفرنسديين العربيدة    تَعلُّدم على تعليمهم ببارّس لم ّتعلموا الفرنسية أكثر من 

يإن كدل   المذكراإبالعاصمة الجزائرّة. ورغم كل التوصياإ الوزارّة وتوالي 
مدة السديد   واحد كان ّبد  نحو لغة الأخر عدم اهتمام شبه تام. كاندت مه 

Artaud إن المذكرة التي كان يحملدها لم  . تتمثل في ايجاد علاج لهذه المعضلاإ
 ،تترك  أدنى ش  حول عزيمة بارّس على بلوغ النتيجة بأي ثمن، إذ جاء ييهدا 
 أن كذل ، أنه إذا رغب العرب عن التكلم بالفرنسية، يإنه يجب على الفرنسيين

يحن الأوان بعد للتخلدي عدن المشدارّع    يإنه لم  ّتعلموا العربية. وكما ترون
 الكبر .

إن تعليم الفرنسية للعرب ّطرح سؤا : هل كان ّنبغي تعليم الصدغار  
أم الكبار؟ لقد تقرر يعل الأمرّن معا،: الكوليج للأطفال والددروس المسدائية   

ستخدمين (، المchaouchsللكبار حيث تم إنشاء دروس مسائية للأعوان المحليين )
وبدنفس الطرّقدة، تم تخصديص دروس     !(spahis) ، و" السِّبَاّْسية"الجزائرّين

للموظفين الفرنسيين العاملين،   سيما العساكر المتواجدون في مهمة خاصة.   
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التضدحية  ب الآخدرّن يمكن لأّة توْصية، ملزمة، نوعا ما، أن تقنع المستخدمين 
 لموعودة.بأوقاإ راحتهم، مهما كانت المزاّا المالية أو المهنية ا
العربيدة ليلقندوا    ،خاصة ،كانت بارّس ترغب في أن ّتعلم المعلمين

في هذه اللغة، وبالتدالي تفضديل    مبادئها لتلاميذهم الأوروبيين، الأكثر تقدما
أن ّفضل معلم علدى  يإنه، من النادر ف " مع الأس.هؤ ء المعلمين على غيرهم

ن الواقعية: دة إلى مزّد مالوزار حتى ّديع، مضيفا، اLepescheux ّقول، "آخر
لّم مثل هذه اللغدة )..(  علت بجدّة" من الصعوبة بمكان لمعلم مسكين أن ّتفرغ 

ر الشددّد الدذي   المرهق بفعل التوت ،نقصه، لكن عقلهليس يقط لأن الوقت ّ
غير قادر طفلا،  80أو  60، 50في قسم مكتظ ّضم بين  التعليم والمراقبةّتطلبه 

قوله بهذه العبارة   Lepesheux" وّلخص .ة طوّلة وجادةدراسعلى  على ا قبال
لإنارة يكر الشدعب " إذا   " المعلم ا بتدائي هو الرّجل الكادح المكرّس :الرائعة
دّ دعلدى حد   ،ربية دية أو العديجلب لمعلم الفرنس مذكرة تهدّدّة تلقيكان 
إلى  ( ) حيث اقتضى الأمرauditeursبة المستمعين ) دع  الطلدب ، واءددس

سرعان مدا  يإنه حدّ تهدّد الأعوان المساكن بغراماإ معتبرة في حالة التغيب(، 
بمدّندة  ،  Bresnierتلاشى الحماس. لم ّتجاوز عدد الطلبة الأوروبيين للأستاذ 

تحصددل و  .1848 عددام  طالبددا، ليددنخف  بعددد  25و  20 ،الجزائددر
تحصل الأسدتاذ  ما بين  ،1852في  ،طلبة بقسنطينة 7على   Cherbonneauالأستاذ

Combal   كرسديي  في نفس السنة. من المحتمدل أن    ،بوهران ،طالبا 11على
الجزائر موجودا منذ  كرسي أستاذّه، بينما كان 1846في  ،قد أنشئا أستاذتيهما

 الرّغبة المطلوبة: " إن ّلاحظ أحد الأباء اليسوعيين ببن عكنونوهكذا، . 1837
 .ن استعمال هذه اللغة قليل الإحتمال "لتعلم العربية في تراجع مستمر لأ
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قد حلت بشكل نهائي  ،1846، في ن ] سلطاإ [ الجزائروهكذا، تكو
المشكل بتعوّضها الدروس العمومية بدروس متخصصة لصدالح المستشدرقين    

معارضة لهدذا   ،، من بارّسFellmann من جهته، أبْدّ  .المقبلين على التخصص
الأهالي المدنيين إ التكوّنية لمستخدمي مكاتب الحل مفضلا أنواعا من التربصا

له أن مشكل اللغة الضيق قد تم تجاوزه وأن المشكل الأهم  بدا والعسكرّين. يقد
ا أنه تم التخلى عمّد  البع  ّظنحتى    -ا قتصار إذا تم  لقد .هو معرية البلاد

المقروندة   التشدجيعاإ عدم جدواها  وهي سياسة  تَبَعلى سياسة ثَ –سبق 
 وقدع في قيكون ذل  على أي حال أحسدن مدن الت  بالمكايآإ نوعا ما: " س

 .Urbain، كما سبق و أن  حظه "البالية لجامعة يرنسا الأعمال الرتيبة
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : Yvonne Turin, Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale, écoles, 

médecines, religion, 1830-1880, Ed Houma ( pp.36 et 56-62) 

 


